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اللهمَّ اغفر ، مّدٍ، وعلى آلهِّ وصحبهِّ أجمعينالحمدُ لله ربِّّ العالمين، وصلّى الله وسلَّمَ على نبيِّّنا مح القارئ:
وأسكنهُ فسيحَ لشيخنا وللحاضرين والمستمعين، قال الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي رحمهُ الله تَعالى، 

 :"أصولٌ وقواعدُ في تَ فْسيرِّ القرآن" جنانهِّ في رسالتهِّ 
 ادسة والخمسون:القاعدة الس

بِكُلِّ  حُصولُُا مِنَ الجميعِ، فليَشتغلا لْم يَكنْ يرُشِدُ القرآنُ المسلميَن إلى قيامِ جََيعِ مَصالِِهم، وأنهُّ إذ
 .مِن مَصالِِهم مَن يقَومُ بِِا. مَصْلحة  
دُ القرآن الشيخ:  ..أعد، يرُشِّ

 ولُُا مِنَ الجميعِ، فليَشْتَغلالقارئ: يرُشِدُ القرآنُ المسلميَن إلى قيامِ جََيعِ مَصالِِهم، وأنهُّ إذا لمْ يَكنْ حُص
كونُ وِجْهَتُهم جََيعاً مِن مَصالِِهم مَن يقَومُ بِِا، ويوُفِّرُ وَقْتهُ عليها لتَِقومَ مَصالِِهُم، وتَ بِكُلِّ مَصْلحة  

 واحِدة.
نّيعَ الشيخ: سبِّ اسْتِّطاعَتِّه، يََْصل التّكامُل، يُسمّى التّكامُل،  ني يََْصلُ إذا قامَ كُلٌّ مِِّ يَسْتَطيع مِّنَ الخيرِّ بِِّ

فْعَلُ كذا؛ لأنَّ الغالِّب، الخلَقْ لا يَسْتَطيعونَ كُلَّ شيء، الفرد أو مََْموعة لا يَسْتَطِّيعونَ هذا يَ فْعَلُ كذا وهذا ي َ 
سلمون لََم فهذا شأنُ  ،كُلَّ شيء

ُ
سْلمين، لكنْ الم

ُ
اهْتِّمام، سائرُ النّاس اهْتِّمامَهم  البَشريةّ لا خَصوصَ الم

صالِّح الدنيا نْ يَا }يَ هْتَمّون  ،صالِّح الدنيا والآخرة جميعا  فإنّّم يَ هْتمّونَ بِِّ  ، وأمّا المسلمونبِِّ ربَ َّنَا آتنَِا فِ الدُّ
وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى }، فالواجبُ على المسلميَن أنْ يَ تَعاوَنوا، يَ تَعاوَنوا [201]البقرة: {حَسَنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَنَةً 

نيّاتُُم في ما يقَومونَ بهِّ  ، وإذا صَحَّتدينهم ودُنياهُم، يَ تَعاوَنون على مَصالِّح [2]المائدة: {الْبِّ وَالت َّقْوَى
 الله أكبر. ،مِّن مَصالِّح الدنيا كانتْ خَيرا  عاجلا  وآجلا  

ب الأجرَ  ذا العملِّ عاجلا  وآجلا ، تَصْلُحُ دُنياهُ ويَكْتَسِّ تَفِّعُ بِِّ أمُرُ المؤمنِّ عَجبٌ، يَ عْملُ في صلاحِّ دُنياهُ ويَ ن ْ
ذا ا بِذا السّعي  .لعملوبِِّ

ب المالَ مِّن أجلِّ أنْ يَسْتَ غْني بهِّ عَن الخلَق ة يؤُجَرُ على ذلك، يَكْتَسِّ ويؤُدّي  ،مَن يَ عْمل في التّجارة بِّنيّةٍ صَالحِّ
 فلَهُ أغراض، ولكنْ سبحان الله! لتطوّعات كالصّدقات،الواجبات مِّنَ النّفقات أو ا

ُكمِّ ال يعَني هذا الجانِّب قدْ لا  ،عادة والجِّبِّلَّةِّ، يَطْلبُ المالَ لِّما جُبِّلَ عليهِّ مِّن مَحبّة المالأكثرُ تَصرفّاتِّ النّاس بِِّ
ر النيّة في كَسْبهِّ، ل  .كنْ في الصّرف يُُْكن يَكون أقرب إلى اسْتِّحْضَارِّ النيّةيَسْتَحْضِّ

 
ياسةِ الشّرعية، فإنَّ كثي  اً مِنَ المصالِح القارئ: أحسن الله إليك، وهذه مِنَ القواعدِ الجلَيلة ومِنَ السِّ
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العامّة الكليّة لا يُُْكن اشْتِغالُ النّاسِ كُلّهم بِِا، ولا يُُْكنُ تَ فْويتَها، فالطرّيقُ إلى حُصولُِا ما أرشدَ الله 
 ..مِن أعظمِ مَصالِح المسُْلمين عبادهُ إليهِ، قالَ الله تَعالى فِ الجهادِ الذي هو

 والأمن؟ ،إيش؟ الشيخ:
 والعلم طالب:
 "؟والعلم"والعلم، عندك  الشيخ:

 القارئ: نعم، بس أنا مؤخرة
 نعم، الجهاد إيش بعده؟ اقرأ الشيخ:

 أعْظمِ مَصالِح الدّينِ والعِلم.القارئ: قالَ الله تَعالى فِ الجهادِ الذي هو مِن 
 .لكن الأولى اللي عند حبيبنا أرتب، جمعَ بين الجهاد والعلم.

 بعد؟ ، إيشعندك الجهاد والعلم الشيخ:
 طالب: ...

 لَّذَين هما، هذا أجود. نعم بعدهال الشيخ:
 نعم أجود، أحسنت القارئ:

 .قالَ تَعالى فِ الجهادِ والعِلم.
 اللَّذَين الشيخ:

فِرْقَة   وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةً فَ لَوْلا نَ فَرَ مِنْ كُلِّ القارئ: اللَّذَين هُُا مِن أعظمِ مَصالِح الدّين: }
ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ  هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهُوا فِ الدِّ [، فأمرَ أنْ يقَومَ 122]التوبة: {مِن ْ

 عتْ.وبالعِلمِ طائفةٌ أخرى، وأنَّ القائمِة بالجهادِ تَسْتَدْرِكُ ما فاتََا مِنَ العِلمِ إذا رجَِ  ،بالجهادِ طائفةٌ كافية
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقالَ تَعالى: } ]آل  {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخيَِْ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

مَا فاَت َّقُوا اللَََّّ [، وقالَ تَعالى: }2]المائدة: {وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوَى[، وقالَ تَعالى: }104عمران:
نَ هُمْ [، وقالَ تَعالى: }16]التغابن: {اسْتَطعَْتُمْ   [38الشورى:] {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
دُ إلى هذا الأصل الشيخ: سبِّ حالهِّ  ،يرُيدُ الشيخ أنَّ كلَّ هذه الآياتِّ ترُشِّ هامِّ كُلٌّ بِِّ

َ
كان  ،وهو القيامُ بالم

َ
والم

 . لهُ درةِّ التي جَعَلها اللهوالموقِّع الذي هو فيه، والقُ 
 

نَ هُمْ القارئ: أحسن الله إليك، وقالَ تَعالى: } إلى غَيِ ذلكَ مِنَ  [38]الشورى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
الآياتِ الدّالات على هذا الأصلِ الجليل والقاعِدة النّافعة، وبِقيامِ كُلِّ طائفِة  مِنْهم بَِصْلحة  مِنَ المصَالِح 
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 كلَّ فرد  مأمورٌ أنْ يرُاعي المصَالِح الكليّة، ويَكونُ سائِراً فِ جَيعِ أعمالهِ إليها، تَقومُ المصَالِحُ كُلُّها؛ لأنَّ 
فَلو وُفِّقَ المسُْلِمونَ لِسلوكِ هذه الطريق لاسْتَقامَتْ أحوالُُم وصَلُحتْ أمورهُم وانَْْابتْ عَنهم شرورٌ  

 ن.كثية، فالله المستعا
لشيخ ينُبِّّهُ إلى أنَّ المسلميَن إنّّا أتُوا مِّن قِّبَلِّ أنْ فُسَهم بالتقصيرِّ بأداءِّ الله أكبر، الله أكبر، يعَني ا الشيخ:

نْهيات، فهذا أصل ،الواجبات
َ
والسببُ الأعظم فيما حَصلَ على المسلميَن مِّن  ،وبالتهاونِّ والإقْدامِّ على الم

أَوَلَمَّا }تركِّ واجبٍ أو فِّعلِّ مُحرَّمٍ مَصْدَرهُا هو الذنوب، إمّا بِّ  ،ومِّن تَسلُّطِّ الأعداءِّ  ،نقَصٍ ومِّن ضَعفٍ 
هَا قُ لْتُمْ أَنََّّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أنَْ فُسِكُمْ  ثْ لَي ْ تُم مِّ وَمَا }، [165]آل عمران: {أَصَابَ تْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَب ْ

يعَني بِالِّ الفَردِّ والأسرة  ،وهذا شامِّل [30]الشورى: {أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَة  فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ 
جْتَمع، على الإنسانِّ أنْ يُ فَكّر مِّن أينَ أُتي ليَ تَدَاركَ النّقص

ُ
نْهُ ويسُدَّ البابَ الذ ،والم  .ي دَخلَ عليهِّ النقصُ مِّ
 

 إليك، القاعدة السابعة والخمسون:القارئ: أحسن الله 
 على التوحيدِ والمطَالِب العالية. فِ كَيفية الاسْتِدْلال بِلقِ السّماواتِ والأرضِ وما فيها

قدْ دعا الله عبادهُ إلى التَفكُّرِ فِ هذه المخلوقاتِ فِ آيات  كثية وأثنى على المتَُفكّرينَ فيها، وأخبَ أنَّ 
 .فيها آياتٌ وعِبَاً.

 أنَّ فيها الشيخ:
 وعِبَاً القارئ: آيات  

 نعم الشيخ:
بَغي لنا أنْ نَسْلُكَ   ..الطريق المنُتِج للمَطلوب  هذاالقارئ: فَ يَ ن ْ

 سقطت جملة طالب:
 طيب وش هي الجملة؟ الشيخ:

 فيها لِمصالِح ديننا ودُنْيانا. طالب: ثمَّ قال: نََنُ مُُْتَاجونَ إلى فَ هْمِها ومَعْرفةِ ما
 كمِّّلأ، إمم، لا إله إلّا الله الشيخ:

بَغي لنا أنْ نَسْلُكَ   ..تِجِ للمطلوبِ بأيسرِ ما يَكونالطّريقَ المنُالقارئ: نعم، أحسن الله إليك، فَ يَ ن ْ
 أن نسلكَ  الشيخ:

وحاصِلُ ذلكَ  .نتِجِ للمطلوبِ بأيسرِ ما يَكون، وأوضِح ما يَكونالقارئ: أنْ نَسْلُكَ هذا الطريق المُ 
 .على وَجهِ الإجَالِ: أننّا إذا تَ فَكّرنا فِ هذا الكونِ العَظيم.
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ماذا فيها مِّنَ  ،تَفكّر في الأرض ،والليل والنّهار ،سّمواتِّ والأرضنعم، هذا الوجود ال ،الكون الشيخ:
 هذا كثير. ،الآياتِّ 

[، 21-20:{]الذارياترُونَ وَفِ أنَْ فُسِكُمْ أَفَلََ تُ بْصِ  *وَفِ الْأرَْضِ آيَاتٌ للِْمُوقِنِيَن }لا إله إلّا الله، 
هَاوكََأيَِّن مِّن آيةَ  فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ } وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَُّْفُوظاً [، }105]يوسف:، {يَُرُُّونَ عَلَي ْ

إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ [ }32]الأنبياء:، {وَهُمْ عَنْ آيَاتَِاَ مُعْرِضُونَ 
ُوْلِ الألْبَابِ  وَالْفُلْكِ الَّتِِ تََْرِي فِ الْبَحْرِ بِاَ }لك الآية الاخرى: كذ[ 190]آل عمران:، {لآيَات  لأِّ

 [164]البقرة: {ينَفَعُ النَّاسَ 
أنْ يَ نْظر إلى  سلم يََبيعني لا تَكنْ أيهّا المسلم تَ نْظر لَذا الوجود، إمّا نَظرَ الكفّار أو نظرَ البهائِّم، لا، الم

 .ان، وإلى ما حَولهُ نَظر عَقلٍ ودين وإيُالوجودِّ 
ا، أه، كل النّظر تَفكَّر في  الله، يعني إذا رأى ما يَ لْفتلا إله إلّا  يوم جديد، فَكِّر في  طلوعِّ الشّمس وغُروبِِّ

وبعدَ السّكون، يَ تَحوّل الوجود إلى  ،وتُُوِّلُ الوجودَ بعدَ الظّلام الدَّامِّس ،الشّمس التي تَطْلع على الوجود
 تفكَّر، طيِّّب هذا تدبيُر من؟ر، الإشراقِّ والإضاءة، تَفكَّ 

ذا دائم، اقرأوها في وهذا المعنى، الله يذُكَّرنا بهِّ، كيف لو كان هذا الظّلام الدّامِّس دائِّم، أو كانَ الضياءُ ه
 ، لا إله إلّا الله.سورة القَصص

دِّ، سبحان الله! كلَّ يومٍ انْظر إلى يَ زْدادُ إيُانُ العب ،التَفكُّر يَدْعوكَ إلى التَسبيح، إلى التّوحيد، إلى زيادةِّ الإيُان
 انْظر إلى الغروب، هذا لهُ معنى.طلُوعِّ الشّمس و 

ومِّن عُمُرِّ كلِّّ  ،أنتَ كلَّ يوم تَ قْطع، كلَّ يومٍ تَطْلعُ بهِّ الشّمس ثمَّ تَغيب يَ ن ْقَضي يوم وليلة مِّن عُمُرِّ الدنيا
وَفِ أنَفُسِكُمْ أَفَلَ }عندَ قولهِّ:  ، أقسامِّ القرآنابن القيم تَكلّم كثيرا  في ،أحد، هكذا تأمل، فكِّر، اقرؤوا

لْقَتِّك  [21]الذاريات: {تُ بْصِرُونَ   ، الله أكبر.كيفَ تَكْوينك أيهّا الإنسان؟! فكِّر في هذا، في خِّ
  الكفّار ما عِّندَهم أصل، ما يَ عْرفونَ إلّا الدنيا والمتاعِّ العاجل بس، يفُكِّرونَ في الأكلِّ والشّرب والمتاع

خترعات، إنّّا فَكَّروا فيها ووَصلوا فيها 
ُ
لهم إلى هذه الغايات، الآن كلُّ هذه الم كالبهائِّم، ويفُكِّرون فيما يوُصِّ

 اية إلّا مَُرَّد مَتاع الدّنيا.إلى هذا الإبداع الَائِّل، لأيِّّ غاية؟! ما لَم غ
خترِّعُ   ،يَطْلبونَ فيها المتاع

ُ
عُ اسمه  الفلانيُّ، هذا ينُوَّه باسمهِّ ويذُكَر، يوُضَ كَسْبِّ المال كَسْبِّ الشُهرة، هذا الم

 على نفَس الآلة، للشهرة.
ا أربعة آلَة مَعْبودةٍ مَعْنويَّة:  -رحمه الله-مرَّ عليَّ أنَّ سيد قطب  يقول أنهُّ جاءَ إلى أمريكا يقول: وجدتُ بِِّ

 .اللذَّة والشُّهرة، اللذَّة والشُّهرة والإنتاج، وفي.
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بل البعيد هُ مُسْتَقبل، يَ عْمل للمُسْتَقلا، يَ عْملُ للآخرة؛ لأنَّ أمامَ  :ما عِّندَهم هذا هو، لكنَّ المؤمنَ المقصود أنْ 
ر الدنيا  م فَ يَ عْملونَ للمستقبلِّ الحاضِّ تشبِّّهُون بِِّ

ُ
مل بس، أمّا المستقبل ... أنكَ تَعالقريب، وأمَّا الكفّار والم

تأمينِّ المستقبل، تأمين المستقبل، لا بأس، لا بأس، تأخذ بالأسباب مل لك كذا، تُؤمِّّن وظيفة للكَ بيت، تَع
راعاةِّ مُسْ  ،كنلتي تَُْتاج إليها، وهذه كما قلُنا يُُ ا  تَقبل الآخرة كانَ ذلكَ خَيرا .إذا اقْتَرنَتْ بِِّ

، أكبُر همَِّّكتََْعلِّ الدنيا هي  لا ، لا، لكنليسَ المقصودُ الإعراضُ عَن حاجاتِّ الإنسان إلى مَصالِّح دُنياه
نْ يَا وَاطْمَأنَُّوا بِِاَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَِ } أُولئَِكَ  *ا غَافِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَ رْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالِْيََاةِ الدُّ

زيُِّنَ للَِّذِينَ }وعَلاقتَهم بالدنيا وعَلاقتَِّهم بالآخرة  ،هذا تَوصيفُ حالِّ الكفّار [8-7]يونس: {مَأْوَاهُمُ النَّارُ 
نْ يَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ  نْكُم[212]البقرة: {كَفَرُواْ الِْيََاةُ الدُّ الكفّار  ،، هُم الآن يَسْخَرون مِّ

نّا هارا ، الكفّار هؤلاءِّ الطُّغاة، أ ، همإي والله ،يَسْخَرون مِّ ثلُ الأنعاميَسْخَرون جِّ أتْ بَاعُهم  ،مّا الطغّام فهؤلاءِّ مِّ
ثلُ البهائِّم، أتباعوشُعو   .بُِم مِّ

 
 ..أنهُّ لمْ يوُجَد بِغيِ مُوجِدالقارئ: أحسن الله إليك، عَرَفنا 

دٌ وبِذا التفكُّر بِذا الوجود، يَ هْديكَ إلى أنَّ  الشيخ:  ..هذه نتيجة،  لهُ مُوجِّ
هُ الأوّل الذي فَ تَيقنَّا أنَّ الذي أوْجَدَ  -هذا أمرٌ بَديهي-أوْجدَ نَ فْسهُ الله إليك، ولا القارئ: أحسن 
 .كامِلُ القُدرةِ.  ،ليسَ قَ بْلهُ شيء

 ؟أنَّ الذي، أنَّ الذي الشيخ:
 .ليسَ قَ بْلهُ شيء. القارئ: أنَّ الذي أوْجَدَهُ، الأوّلُ الذي

 الذي ليسَ قَ بْلهُ شيء وّلُ لأنهُّ هو الأوّل، أنَّ الذي أوْجَدهُ هو الأ الشيخ:
القارئ: كاملُ القُدرةِ عَظيمُ السّلطانِ واسِعُ العلمِ، وأنَّ إيجادَ الآدمييَن فِ النشأةِ الثانيةِ للجزاءِ أسْهَلُ 

 [57]غافر: {لَخلَْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسمِن هذا بِكَثي: }
 ،، أمّا بالنسبةِّ لِّقُدرةِّ الله فلَيسَ فيهِّ شيء[27]الروم: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ }أسْهل في مَفْهومِّ العَقل  الشيخ:

، نظرِّ لِّقُدْرتهِّ سواءكلُّ الأشياءِّ بال  بل ،يقُال: هذا أسهلُ على الله، ما في شيء يقُال: هذا سَهل وهذا أسهل
ذا إنّّا هو  ،لِّ والصّغير أنهُّ أقدرُ عليهِّ مِّنَ الكبيرفلا يقُالُ إنهُّ تَعالى على الشيءِّ القلي لا، وما ذكُر مَِّا يُشعرُ بِِّ

مخطا  .بٌ للنّاسِّ بَِِّسبِّ عُقولَِّ
 

 القارئ: أحسن الله إليك، وعَرفنا بِذلكَ أنهُّ الِيُّ القيّوم.
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وحُسْنِ خلْقِهِ  كَمالَ حِكْمة اللهوإذا نَظرنا ما فيها مِنَ الإحكامِ والإتقانِ والِسُْنِ والإبداع، عَرفنا بِذلكَ  
 وسَعةِ عِلمهِ.

وإذا رأينا ما فيها مِنَ المنافِع والمصَالِح الضروريةّ والكماليّة التِ لا تعُدُّ ولا تُُْصى، عَرفنا بذلكَ أنَّ الله 
 التّخْصيصاتِ، واسِعُ الرّحمة، عَظيمُ الفضلِ والبِّ والإحسانِ، والجودِ والامتِنان، وإذا رأينا ما فيها مِنَ 

هذه أوصافهُ وهذا شأنهُ؛ هو  عْرفُ مِن ذلكَ كُلّهِ أنَّ مَنون َ  ،فإنَّ ذلكَ دالٌّ على إرادةِ الله ونفُوذِ مَشيئتهِ 
وأنهُّ المحبوب المحَْمود، ذو الجلَلِ والإكرام والأوصافِ العِظام، الذي  ،الذي لا يَسْتَحِقُّ العبادةَ إلّا هو

بَغي الرّغبةُ  والرّهبةُ إلّا إليه، ولا يُصْرِفُ خالصَ الدّعاءِ إلّا له؛ لا لغيهِ مِنَ المخلوقاتِ المرَبوبات  لا تَ ن ْ
 .ثمَّ إذا نَظرنا إليها. رات إلى الله فِ جََيعِ شؤونِِا.المفُتَقِ 

 إلى هنا يُكن عندك الشيخ:
 بقي شيء قليل القارئ:
 ؟وتنتهي القاعدة الشيخ:
 نعم القارئ:
 زين الشيخ:

لِمَصَالِِنا، وأنِّا مُسخَّرةٌ لنا، وأنَّ عَناصِرها وموادَّها  ها مِن جِهة أنِّا كُلُّها خُلقتالقارئ: ثمَّ إذا نَظرنا إلي
 .وأرواحُها قدْ مَكَّنَ الله الآدميَّ مِن اسْتِخْراجِ أصنافِ المنافعِ مِنْها.

 ش يقول؟ا الشيخ:
.القارئ: نعم أحسن الله إليك، وأنِا مُسخَّرةٌ   . لنا، وأنَّ عَناصِرها وموادّها وأرواحُها قدْ مَكَّنَ الله الآدميَّ

 ش يقول أنَّ؟ا ،أرواحها، أرواحها الشيخ:
 .القارئ: وأنَّ عَنَاصِرَها وموادّها وأرواحُها.

 ومواردها طالب:
 ؟ما في أرواحها .. الشيخ:
 اصرها ومواردها. قال هو: وموادهالا، في أرواحها، وأن عن طالب:
 ؟عندك "وأرواحها"بس  ،يُكن مواردها ماشي الشيخ:
 نعم طالب:

 خْراجِ أصنافِ المنافعِ مِنْها.القارئ: قدْ مَكَّنَ الله الآدميَّ مِن اسْتِ 
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عَرفنا أنَّ هذه الاختراعاتِ الجديدة فِ الأوقاتِ الأخية، مِن جَُلةِ المنافِع التِ خَلَقها الله لبَِني آدمَ 
 .فيها.

يَ عْني  ،الحِّكمَةُ العامّة الابتلاء ،الحِّكمة العامة هي الابتلاء لكن ،مَنافِّع مُفيدة في حدِّ ذاتُا لكن الشيخ:
م ،البشر منذُ كانوا وهم يَ عْرفونَ أشياء مِّن مَنافعِّ هذا الكون يَ عْني  ،وهذه المواد أشياء مَحْدودة في شؤونِّ حَياتُِّ

سْكن.المأك
َ
شرب واللِّّباس والم

َ
 ل والم

يعَني أمرٌ يعني  ،كانت فيها بَساطة وفيها مَحْدوديةّ، وفي هذا الزمن  عْرفون هذه الأشياء ويَصْنَعون، لكني َ كانوا 
بلَغَ مِّن تمكُّنِّ البشرِّ مِّنَ الانتفاعِّ واسْتِّخْراجِّ ما في هذه الكونيات مِّن مواد ومِّن مَنافِّع، لكنْ مَرْدودها المعنوي 

ا خُلِّقوا لعلى البشريةّ ليسَ هو في أمرِّ ما خُلِّق هُ هذا ضئيلٌ وا لهُ، يَ عْني مَرْدودها في شأنِّ البشريةّ فيما يَ تَعلّقُ بِِّ
 جدا ، ضَئيلٌ جدا .

م ذلكَ إلى الغُرور والكِّبَر  والاسْتِّكْبارِّ والظلّم والتسلُّطِّ والتّمادي في الكُفرانِّ والتّمادي  ،الكفّار يعَني أفْضَى بِِّ
نْهم بَِِّ في اتبّاعِّ الشّهوات، والمسلمونَ ا  نافِّعَها في أمرِّ دينٍ ودُنيا.نْ تَ فَعَ مَن شاءَ الله مِّ

م ومِّن أمورِّهم حتّّ صارَ أكثرُ أو   ،ولكنْ أيضا  أصيبَ أكثرُ النّاسِّ بالإعجابِّ بالكفّارِّ والانْبِّهارِّ مِّن حَياتُِّ
همكثير نقَول مِّن المسلمين يَ نْظرونَ إليهم بِّعينِّ ا الإعجابُ بالكفّارِّ والاحْتِّقارِّ  ،لإعجابِّ والاحْتِّقارِّ لأنْ فُسِّ

ا  مين، والواجبُ أنْ نَ نْظرُ إليهملأنْ فُسهم، لأنْ فُسِّ المسلمين، هذه حالُ كَثيرين، هذه حَالُ كَثيرينَ مِّنَ المسل بِِّ
يَ تَمَت َّعُونَ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا}اقرؤوا:  ،يَ قْتَضيهِّ الشَّرع، نَ نْظرُُ إليهم نَظرَ احْتِّقار، كفَّارٌ، أضلُّ مِّنَ الأنعامِّ 

سألة مَسْألةُ يَ تَمَت َّعُونَ وَيََْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ هذا شأنُّم ويََكلون ،شوف يَ تَمَتّعون [12]مُمد: {وَيََْكُلُونَ 
َ
 ، الم

 الأنَْ عَامُ، لا إله إلّا الله.
، يَ عْني حَقيقةَ أمرِّ الكفّار سْلمين ،الله أبانَ لنا في القرآنِّ

ُ
ذا  ،وحال الم سْلِّم أنْ يَسْتَنيَر بِذا النّور، بِِّ

ُ
فَعلى الم

كمِّ الله في كتابهِّ  ،الكتاب  ؟لّى الله عليه وسلّم، نعم، انتهتوحُكمِّ رَسولهِّ ص ،ويََْكم على الأمورْ بِِّ
 بقي قليلأحسن الله إليك، القارئ: 

النا مِنها، بِسبِ القُدرة، ولْم نََلُْد إلى فَسَلكنا بذلكَ كُلَّ طريق  نَ قْدرُ عليهِ فِ اسْتِخْراجِ ما يُصْلِحُ أحو 
الكَسلِ والبَطالة، أو نُضيفُ عِلمَ هذه الأمورِ واسْتِخْرَاجها إلى علوم  باطِلة، بِجّةِ أنَّ الكفّارَ سَبَقوا إليها 

علِّم الإنسانَ ما لَمْ يَ عْلَم، وفاقوا فيها، فإنِّا كُلَّها كما نبَّهَ الله عليهِ داخلةٌ فِ تَسْخيِ الله الكونِ لنا، وأنهُّ يُ 
 والله أعلم.

كْمةُ الوجودِّ، نعم، والحِّكمةُ هي الابتِّْلاء الشيخ: لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًَ }، الابتِّْلاءُ هو حِّ  {ليَِ ب ْ


